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لان البعض قد قال اه 





دسوية الإسرانع 
القد كانت كل هذه آيات حسّية طلبوها . والله سبحانه وتعالى يرد على ذلك حين 
قال لرسوله : إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآبات هو تكذيب الأولين بها 
إَِا أن بيه الولو 4 


رمن الأيذ هه 








وماد ِل يليت 


الإسرمع 





فحت هزلاء الذين قالوا : لن نؤمن حتى تاق بقربان تأكله النار فد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النارء ومع ذلك كبوا ٠‏ إذن فالمسالة 
مماحكة ولجاج فى الخصومة . ويُسلُ الله رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وتسلية اله 
لوسوله هنا تسلية بالنظي والثل فى الرسل كأن الح يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن + فقد كذبوا من قبلك رسلا كثيرين . وأنت لست بذعا من الرسل 


+ من كدَبْوك مَمَدَ كُيّبَرَسْلٌُ ين مَبِكَ 
جو ليت وَأ الث والكتبالتير 0 4د 








عله الفا 


حم+ح صوص ص مح ح مص حموص صمت نح ااذه 





ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو الذى 
لا يرقى إليه بشر سواه ء فيقول : 





من الآية +8 سورة الاتمامع 

فالسألة ليست مسألتك أنت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدأ 
« ولكن الظامين بآبات الله يجحدون ٠‏ . أى هذا الأمر ليس خاصا بك بل هر راجع 
إل فلا أحد بقول عنك إنك كذّاب هم يكذبوننى , الظا مون يمحدون ويتكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة النى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول : 


اذم اوقب 





(سورة ال عمران) 
ونعرف أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان الهواب لم يأت فالشرط هو 
الذى بجعله يأق . وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فم الحال؟. الحق 
يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن « جواب الشرط ٠»‏ 
قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام ٠‏ 
أو من . ن الذين لايفهمرن مرامى اللنة فمن الممكن أن يقول : 





إن الجواب فى هذه الاية قد حصل قبل الشرط . وهتا ترد عليه قائلين : أقوله 
تعال : ٠“‏ فقد كذب رسل من قبلك ٠..‏ هو جواب الشرط .. أم هو دليل 
الجواب ؟ لقد جاء الح .يل الآية. ليقول الرسول الله. صلى. الله غلبه وسلم 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كَذْبِ قوم رسلّهم . إنها علة لجواب 
الشرطاء كانه يقول:: 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هر الجواب , إثما هو 





يفنا 
ات ١١و‏ صصح حص بح حص وح ححهح ح ححص ص فحي. 


الحيئية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ٠‏ .. إلخ 


وعندما نقرل : ه جاءنى فلان بكذا » فقد يكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
برد مصاحب لمن جاء به . 


ولنضرب هذا امثل للإيضاح ‏ وبل امال الأعلى - فلنفترض أن موظفاً أرسله رئيسه 
بمظروف إلى إنسان آخرء نالموظف هو المصاحب للمظروف ,. 


إذن فالبينات جاءت من الل . لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحبين ومؤيُدين 
بالبينات كى تكون نحجة لهم على صدق بلاغهم عن الله « فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أى جاءوا بالآبات الواضحة الدلالة على المراد . 
والآيات قد تكون لفتاً للآيات الكونية » وقد تكون المعجزات . 





وملم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم . فالمعجزة شىء وكتاب المنيج شىء آخر . ٠‏ صحف إبراهيم ٠‏ 
فيها النهج لكنها ليست هى امعجزة؛ فامعجزة هى الإحراق بالنار والنجاة.: وموسى عليه 
السلام معجزته العصا وتنقلب حية : وانفلاق البحرء لكن كتاب منيجه هو 
٠‏ الترراة » » وعيسى عليه السلام كتاب منبجهه الإنجبل » ومعجزته العلاج وإحياء 
اموق بإذن الله » إذن فقد كانت المعجزة متفصلة عن المنيج , إلا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؟ فإن معجزته هى عين منبجه , معجزته القرآن ء ومنهجه فى القرآن » 
اذا ؟ 





لانه جاء رسولاً يحمل المنبج المكتمل وهو القرآن الكريم » ومع ذلك فهو صلى الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم , فلا بد أن تظل المعجزة مع المنبج ؛ كى تكون خجة » 
إذن فقول الحن سبحانه وتعالى : ٠‏ جاءوا بالبينات » : أى المعجزات الدالات عل 
صدتهم . « والزبر والكتاب المنبر» أى الكتب التى جاءت بالمنيج » فهم يحناجون إلى 
أمرين اثنين : منهج ومعجزة , 


ود البينات » هى المعجزة أى الأمور البيئة من عند الله وليست من عند أى واحد 





خض العفات 
صحمحصهح وح +ح 5:0 1200940542 ور 


متهم .ثم جاء « المنيج فى « الرُبْر والكتاب النبر» . ومعنى « الزِبْر» : الكتاب ٠‏ 
رمادام الشىء قد كب فقد « زيره » أى كَّهُ ؛ وهذا دليل عل التوثين أى مكتوب 
فلا بنطمس ولا يمحى فار الكتابة . وه الرُبْرٌ؛ تعنى أيضا الوعظ ؛ لأنه يمنع 
الموعوظ أن يصنع ماعظم أى ممتنع عن الخطا وإتيان الانحراف ٠‏ ود الريْر ٠‏ ايضا 
تعنى العقل ؛ لانه بمنع الإنسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والانفلات ؛ تقول لهم 
افهموا معنى كلمة ‏ العقل ٠‏ . معن العفل هو التفييد . فالمقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عواقبه . والعقل من ٠‏ عَقَلَ » أى ربط . كى يقال هذا . ولا يفال 
هذا . ونع الإنسان أن يفعل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه الزبر» أيضاً : تحجير 
البثر ؛ فعندما نحفر البثر ليخرج الماء . لا نتركه . بل نصنع له حافة من الحجر 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معانى الزبر ملتقية » فهر 
يعنى : المكتوبات , والمكتوبات ها وصف ء إنْها منبرة » وهذه الإنارة معناها أها تبين 
للسالك عقبات الطريق وعراقيله » كى لا يتعثر . 











إذن فالحق سبحانه وتعالى سل رسوله صلى الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك ؛ فقد كذب رسل من قبلك .رالرسل جاءوا بالمنيج وبالمعجزة » وبعد أن 
يعطى الله للمؤينين ولرسول الله مناعة ضد مايذيعه المرجفون من اليهود وضد 
ما يقولون . وتربية المناعة الإيمانية فى النفسن تقتضى أن يخبرنا الله عل لسان رسوله با 
يمحن أن تراجهه الدعوة ؛ حتى لا تفجانا المواجهات ويكشف لنا سبحانه يما 
سيقولون . وبما سيفعلونه . 











ونحن نفعل ذلك فى العالم المادى : إ: خفنا من مرض ما كالكوليرا ‏ مثل - ماذا 
نفعل ؟ تأخذ الميكروب نفسه ونُضْهِفهِ بصورة معيئة ثم لحقن به السليم ١‏ كى نري 
افيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرضض . 


ثم بعد ذلك يأق الحق سببحائه وتعالى قضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن 
دائا . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذيبهم لا إلى مخلود ؛ لانهم سيتتهون 








بالموث ٠‏ فالقضية معركتها موقرتة ٠‏ والحساب أخيراً عند الحق سبحانه . ولذلك 
يقول : 


+ تين كا لز تكن 82 
ازسةي ال يدنس شر ألكار 


دض لَ الك جمد مَمَد مَادَ وَمَاالْحيَوة لديا إل 


معنع أل عد © 4 


وتلاحظ أن كلمة « ذائقة » جاءت أيضاً هنا » وتعرف أن هناك , قتلا ٠‏ وهناك 
: موتاه . فالموت معناه أعم وهو : انتهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل . أم بغير نقض البئية مثل خروج الررح وزهونها حتف الأنف . ولذلك 
فالعلماء الذين يدتقرن فى الألفاظ بقرلون : هذا المقتول لولم يُقتل . أكان يموت ؟ 
القرل ٠:‏ تعم 0 ميت بأجله . لكن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
الأجل ؟ لاش اقب على ارتكابه جريمة إزهاق الروح , أمَا المقتول فقد 
كتب الله 00 يفارق الحياة هذا العمل . 





إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإما بالقتل . ولان الغالب ىق 
المقتولين أنهم شهداء . والشهداء أحياء . لكن الكل سيموت . يقرل تعال 
لطر يمو شك وتو لازي لاك اق > 
زعن الآية 36 سورة الزمر). 


انظروا إلى دقة العبارة : ٠‏ وإنما نونون أجوركم يوم الفيامة ؛ أى إياكم أن تنتظروا 
نتيجة إيمائكم فى هذه الدنيا . لأنكم إن كنتم ستأخذون على إمانكم ثوايا فى الدنها 








مما 


حم حت مح حبصت نرت 


نهذا زمن زائل يتهى ؛ فترابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
اثوابا لاايتتهى . 


ونعرف ماحدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حين) أخذ رسول الله صل الله عليه 
وسلم على الأنصار عهرداً ؛ قالوا : خم| لنا يا رسول الله إن نحن وفينا؟ لم 
بقل هم صل الله عليه وسلم ستنتصرون أو ستملكون الدنيا» بل قال : ٠‏ الجنة » 
قالوا : ابسط يدك قبسط يده فبايعوه . فلو وعدهم بأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد قطن منهم : ما أهونها ء ولذلك عندما قال واحد لضاحيه : أنا أحبك قدر 
الدنيا » فقال له : وهل أنا تافه عندك لهذه الدرجة ؟ 





فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إياكم أن تقهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؛ لأنه لوكان فى الدنيا لكان زائلا ولكان قليلا كجزاء على الإيمان ‏ لان الإيمان 
وصل بغير منت وهو الله » فلا بد أن يكون الجزاء غير منتهٍ وهو الجنة . فقال : « وإنما 
توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة ٠‏ توفون » أن هناك مقدمات ؛ لان 
معنى « وفيته أجره ؛ أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له . نعم هو سبحانه يعطيهم 
حاجات إيمان . ويكفى إشراقة الإيمان فى نفس المؤمن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياً مع منطق من يسحع هذه الآ ؛ فقد يموت من يسمعها بعد قليل فى معركة ٠‏ 
ومادام قد ماك فى معركة فهولم ير انتصاراً ١‏ وم ير غنائم ولا أى شىء ء فاذا يكون 
انصيبه ؟ إنه يأخمذ نصيبه يوم القبا. اتوفون » فمن نال منها شيكاً فى الدئيا بالنصر» 
بالغنائم . بالزهو الإيماى عل أنه انتصر على الكفر نهذا بعض الأجرء إنما الرفاء 
بكامل الأجر سيكون فى الآخرة , لآن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور وتكميلها 
يكون فى يوم القيامة » وان مايكون قبل ذلك فهو بعض الأجور التى يستحقها 
العاملون . 

ويقول الحتى : « فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موضع سوط فى الجنة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز »200 














( 1 ) دراه ابن أبى حاتم . ورواه البخارى ومسلم من غير هذا الرجه وبدون هفه الزيادة وأبوحائم وابن بان ف 
ديت وللكم ف مسر 





لوصحو و وحوح حم حبصت 
وعندما تقول : رحزحت فلاناً » معناها أنه كان متوقفا برعب . فكيف يحدث ذلك 
عند الثار؟. نعرف أن الثار سببها المعصية . والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة , 
دياق الإيمان ليشدهم فتأخذهم جاذبية المعصية . فكذلك يكون الجزاء بالنار . إذن 
قالنار لها جاذبية لأنها ستكون فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 











رمن الآية 4 سورة الملك ) 

النار تتميز من الغيظ على الكافرين . وما معنى تميز من الغيظ ؟ أما رايت قَذْراً 

يفور ؟ ساعة يفور القدر فإن بعض الفقاقيع تخرج منه وتنفصل عما فى القدر . 

تميز» لى تفترق . والإنسان منا عتدما يكون فى حالة شيظ تخرج منه أشياء كففاقيع 

غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الفقاقيع تحرق من يقف أمامها أو 

يلمسها ٠‏ وهى من شدة القوران تميز بعضها واتفصل عن القدر . كذلك النارء 

وناذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكافرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكر: . وبعد ذلك يقول لها الحق : 
5 5 


هرائتلاك #4 «تقرل : مو عَلْمنمرِيد » 


رهذا 








من الآية © سورة ق» 


وذلك عا يدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حقيقة ؛ ولذلك يبن لنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن الثار لما جاذبية ء فالنار إنما كانت تنيجة المعصية فى 
الدنيا » والمعصية فى الدنيا هى التى تهذب العصاة . يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم فى ذلك : ( مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يُقغن 
فيها وهو بذبُنَ عنها ء وأنا آخط ركم عن النار وأنتم تَقَلتُون من يدى )20 انظر 
إلى التشبيه اجميل ‏ حين توقد نارأ فى خبلاء فأول مظهر هو أن ترى الفراش والمرام 
والبعوض تأ على النار . ولذلك يقولون : رب نفس عشقت مصرعها 











القد جاءت تلك الحشرات عل أساس أنها جاءت للنورء إننا نرى ذلك عندما 
نشل موقداً فى الخلاء فانت تبد حوله الكثر من هذه المشرات صرعى . تلك 








1 ) روه أحد ومسلم ‏ عن جاير . 





الت 
حم لمن حم ح بح ح وحمت أالدا 


الحشرات عشقت مصرعها . إنها قد جاءت إلى النور ولكن النار أحرفتها » كذلك 
الإنسان العاصى يعشق مصرعه ؛ لأنه لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله النار 


« فمن رُحرْح عن النار » أى أن النار ها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ 
الإنسان . ومجرد الزحزحة عن النار . حتى وإن وثف بينها لا فى الثار ولا فى الجنة 
فهذا حسن , فيا بالك إِنْ رُحزح عن النار وادخل الجنة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى 
صالحاً . وهذه حاجة حسنة » وهذا هو السبب فى أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذى ستمر عليه . اذا ؟ حتى يرى المؤمن النار . . وهو ماش على الصراط 
التى لولم يكن مؤمنً لنزل فيها . نيقول : الحمد لله الذى نجان من تلك الثار 


« فمن رُحرح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » والفوز هو النجاة ما تكره . ولقاء 
ما تحب . مجرد النجاة مما تكره نعمةء وأن تذهب بعد النجاة ما تكره إلى نعمة » 
فهذا فوز . ونلحظ يُحزح » أن أحدا غيره قد زحزحه . نعم لأنّ الله تكرّم عليه 
أولاً فى حياته بفيض الإيان وهو الذى زحزحه عن النار أيضا . 





ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : «وباالحياة الدنيا إلا متاع الغرود ٠‏ 


وعتدما يصف الحق سبحانه الحياة التى نعرفها بأنبا ه دنيا » ففى ذلك ما يشير إلى 








إن ألذوَا لآ على يوان لركاثوا يلون 8# 
رمن الآبة 4 سورة المتكبوت ) 
أى هى الحياة التى تستحق أن تسمّى حياة : لآن الدنيا لا بقاس زمانها ببدايتها 
إلى قيام الساعة . لان تلك الحياة بالنسبة للكون كله ؛ ولكن لكل فرد فى الحياة دنيا 
اليس عمرها كذلك , وإنما دنيا كل فرد هى مقدار حياته فيها . ومقدار حياته فيها 
لا يُملم أهر لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الآمر أنها محدودة حدا خاصا 
لكل عمر. وحداً عاماً لكل الأعيار . 
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حال صفح ح منج جه جوج حونج بلجت 


وللتعة فى الدنيا على قدر حظ الإنسان فى إلتع ٠‏ فهى على ندر إمكاناته . فإذا 
انظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر فلي . هذا لا يصح ولا يستقيم أن يختر 
الإنسان بهذه المتعة متذكراً قول الله : 





كلا الإسن تبَطق ي نز امننق ج » 

(سورة القن 
قالغرور إذن أن تلهيك مة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائها ٠‏ فحتى 
لا يغتر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة بجب أن يفارن متعة 
أجلها عحدود وإن طال زمانها بمتعة لا أمد لانتهائها . متعة عل قدر إمكاناتلك ومتعة 
عل قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا متاع غرور ممن عر بالتافه القليل 


عن العظيم الجليل . 


والله ل يظلم الدنيا فوصفها أنها متاع » ولكن نبهنا إلى أنها ليست المناع الذى يُغثرٌ 
به فيلهى عن متاع أبقى ‏ إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولأتباع رسوله قضية تنشىء فبهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن ٠‏ 
وإن لم يتأت له فى الدنيا ثبىء من النعيم . ولذلك اراد أن يوطنهم عل أن الذين 
يدخلون الإيمان » لا يوطنون أنفسهم غل أن الإيمان دائيا منتصر . فلو كان دائياً 
منتصراً لون كل واحد نفسه عليه ورضيه لأنه يضمن له حياة مطمكنة ؛ لذلك كان 
لا بد أن يوضح لهم : أن هناك ايتلاءات فالقضية الإبمانية أن تبتلوا » وموقع البلاء 
فى نفوسكم أو فى أموالكم ٠.‏ فقال : 

















دح وحوح قوت صرت كت وات 


كن روا وَتَتَّعُوا قن كَلِكَتَ هن عرو 
55 
لمر 7) د 


والبلاء فى المال باذا ؟ بان تأق آفة تأكله ء وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخر ه وهى اختبارك هل تنفق هذا المال فى مصارف الخبر أو لا تعطيه لمحتاج ٠‏ قمرة. 
يكون الابتلاء فى المال. بالإفناء. ٠‏ ومرة فى وجود المال ومرافبة كيفية تصرفك فيه » 
والحق فى هذه الآية قدم المال على النفس ؛ لأن البلاء فى النفس يكون بالقتل ٠,‏ أو 


بالجرح » أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل » إنما كل واحد سياتيه 
بلاء فى ماله 





ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا »هما 
إذن معسكران للكفر : معسكر أهل الكتاب . ومعكر المشركين . هذان 
المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام . والأذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صل الله عليه وسلم . وأذى الاستهزاء بالمؤمنين . رأهل الكفر والشرك 
يقولون للمؤمنين ما يكرهون . فوطنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلرا ذلك متهم 
ومن ابتلاءات السياء بالقبول والرضا 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شر , لا . إن الابتلاء محرد اختبار, 
والاختبار عرضة أن ننجح فيه وأن ترسب . فإذا قال الله : «لتبلون»ء أي 
ساختبركم ‏ وله امثل الاعلى - كيا يقرل المدرس للتلميذ : سأمتحنك « 
يعنى نختبرك فى الامتسان . فهل معنى ذلك أن الابتلاء شر أو خير؟ . إ: 
عن لم يتقن التصرف ‏ فالذى بنجح فى البلاء فى امال يقول : كله فائت ؛ وقلل الله 
مسئوليق ٠‏ لانه قد يكون عندى مال ولا أحسن أداءه فى مواقعه الشرعية فيكون 
المال عل فتنة . فالله قد أذ مى المال كى لا يدخلنى النار . ولذلك فال فى سورة 
« النجر» 
« تالس اما: 














نه الناكا 
ىت ١.‏ احم 4ن 242 +24. 204224 





رمن الاي :02 ره المت 
إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام . ونظر إلى الفقر والتضيين وظن أنه 
.إهانه . هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقبقة , والحقيقة يقونها الحق:: كلا » أى أن هذا 
الظن غير صادق ؛ فلا المال دليل الكرامة » ولا الفقر دليل الإء 
يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون المال دليل كرامة إن جاءك وكنت مونقاً فى أن نؤدى 
مطلوب امال عندك للمحتاج إليه . وإن لم تؤد حق الله فالمال مذلة لك وإهانة ٠‏ فقد 
أكون غنياً لا أعطى الحق . فالفقر فى هذه الحالة أفضل . ولذلك قال الله للاثنين 
«كلا». وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة 











(سررة القجر) 

« كلا بل لا تكرمون اليتيم ه ومادمتم لا تكرمرن البتيم فكيف يكون المال دليل 
الكرامة ؟ إن الما هنا وزر. وكيف إن سلبه منك يا من لا تكرم اليتيم بكون 
إهانة ؟. . إنه سبحاته قد نزهك أن نكون مهانا . فلا تتحمل مسئولية المال . إذن 
فلا المال دليل الكرامة . ولا الفقر دليل الإهانة 








صمح حبنت جح وح و0 جح فص ج و2 


,كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إن كنت 
الا متلك ولا تعطى أفلا تحث من عنده أن بُعطى ؟ أنت ضنين حتى بالكلمة ٠‏ فمعق 
تحض على طعام المسكين أى تحث غيرك ٠:‏ فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
.تقول إن المال كرامة والفقر إهانة ؟ « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على 
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلل لمًا ٠‏ أى تأكلرن المبرات وتجمعون فى أكلكم بين 
انصبيكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن يتحرّى الواحد منكم هل هذا امال 
خلال أو حرام فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيتاء امال تكريما ركيف 
يكون الفقر إهانة ؟. . لاا هذا ولاذاك 


٠‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من تبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى » والذى يقول هذا الكلام : هو الله » إذن لا بد أن يتحقق 
فيارب أنت قلت لنا : إن هذا سيحصل رقولك سيتحقق ‏ فيإذا أعطيتنا لنواجه 
ذلك ؟ اسمعوا العلاج : ٠‏ وإن تصبروا ونتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ه . . تصير 
عل الابتلاء فى امال . تصير على الابتلاء فى النفس . تصير عل أذى العسكر 
المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا » إن صبرت فإن ذلك 
من عزم الأمور , والعزم هو : القرة المجتمعة على الفعل . فانت تنوى أن تفعل ٠‏ 
وبعد ذلك تعزم يعنى تبمع القوة » فقوله : ه فإن ذلك من عزم الامور» أى من 
معزوماتها التى تقتضى الثبات منك ؛ وقوة التجميع والحشد لكل مواهيك لتفعل 








إذن فالمسالة امتحان فيه ابتلاء فى امال . وابتلاء فى النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب , وذلك كله يحتاج إلى صبر » وه الصبر ه ‏ كيا قلنا - 
توعان : ه صبر عل » ود صبر عن » » ويختلف الصير باختلاف حرف الجر ٠‏ صير 
عن شهوات نفه التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه. فيصير عنها . والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصر عليها . إذن ففى الطاعة بصير المؤفن على المتاعب » 
وفى المعصية يصبر عن المغريات . 


وه لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الآمر ء 
فالافة تأتى لليل . أو الآفة تق للجسد فيمرض ء فليس هنا غريم لك قد تحدد + 





مامفيت 


ص حم حوصح بون فص ص نح حبصت 


ولكن قوله : ه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذنى 
كثرا» نهذا تحديد لغريم لك . فساعة ترى هذا الغريم فهو بيج فيك كرامن 
الانتقام . فاوضح الحق : إباك أن تمكتهم من أن يجعلوك تتفعل ٠‏ جل عملية 
الخضب . ولا تجعل كل أمر يُسْتَجِفَك . بل كن هادثا , وإياك أن تَسْتَحَفٌ إلا وقت 
أن تتيقن أنك. ستنتصرء ولذلك قال : « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمورء. 











واتقوا مثل « اتقوا الله » أى اتقوا صفات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
ما يغضب الله وقابة . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم ركب 
عل حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد ورا. 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أى بن سلول 
وذلك قب أن يسلم ابن » وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة . فلها 
الجلس عجاجة الدابة حمر عبدالله بن أى أنفه بردائه وقال : لا تغيروا علينا ٠‏ فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقر عليهم 
القرآن فقال عبدالله بن أبى : أبها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا ونا 
مجالسنا » ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة رضى 
الله عنه : بل يا رسول الله فاغشتا به فى عجالسنا فإنا نحب ذلك ؛ فاستب المسلمون 
والمشركون واليهرد حتى كادوا يتثاورون.. فلم يزل النبى صل الله عليه وسلم 
يخفضهم حتى سكتوا ‏ ثم ركب النبى صل الله عليه وسلم دابته فسار حتى دتمل على 
سعد بن عبادة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : « يا سعد » ألم تسمع إلى ما قاله 
أبوحباب » ؟ يريد عبدالله بن أبى . قال : كذا وكذا فقال سعد : يا رسول الله اعففٌ 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك , 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة عل أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما أي الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك . فذلك الذى فعل به مارايت . فعفا عنه 
رسول الله صل الله عليه وسلم3© . 





يعود سعد بن عبادة يبى 

















(1) دراه البخارى فى صحيحة عند تفسير هذه الآية 








ويقول الحق من بعد ذلك : 


كسم ا حي 

+9 وَإِذ أحَدَآَدصِعَقَ لبن أوثو لكب 

جلت اج و4 عي رص دف مدع و ع 
َه لين وَكَاتكشموله مََبَدُوهُ وآ 


طموري زأفارنا بيرك بيذ يننقا 


دروت © © 





ونعرف ‏ من قبل أن الله قد أخذ عهداً وميثاقاً عل كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 
رَإذْأحَدَ أله مين لعن اتيك من كن وحكة م ج81 وسو 
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مُصَدَقَ نَناسَكقوم و ولتمرئة كل انريم خدج 
ارك قلرا رن ل كاذبئوأوأتأ مك نودي دج :* 


(صورة آل عمران ) 


وناق هنا إلى عهد وميثاق آخذء الله على أهل الكتاب الذين أمنوا بانبيالهم . هذا 
العهد هو : ٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » 








فيا الذى يبينونه ؟ وما الذى يكتدرته ؟ 


وعل هم يكتمون الكتاب ؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب . وما داموا 
ينسون بعضاً من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه : 





ط متوأحَاه مؤرا.. » 
ارمن الاية 36 سورة الاو 


والذى لم ينسوه من المع . ماذا قعل به ؟: 








مز ا ععدوة « دم ممردد « وق 


تعبابنة ريل لسن ج © 
ولنبسكة : 





د شعن د نل ص سد 0 اذ 
لو كان المنبج على ياهم وكانوا يعيشون بالمنيج لا نسوه . والذى لم ينسوه كتموا 
.حضهء والذى لم يكثموه لووا به السئتهم وحرّفو . 


وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشء من عندهم رقالرا : هو من عند 





لق عذج 4 
(سورة البقرة )» 
ال إلا لبلاغ صادق عن الله » وكلمة 








وقرهم « هذا من عند الله » ما يصح أن 
ليشتروا به ثمناً قليلا » لا بد أن توسع مدلوها قليلا » وها معنى عام » ونحن نعرف 
أن الثمن بي به ٠‏ فكيف نشترى أنت الشمن ؟ أنت إذن جعلت النمن سلعة » 
وما دام الثمن يمل سلعة يكون ذلك أول غخالفة منطق المبادلة ؛ لان الاصل فى 
أن أن بشترى با ٠‏ أصل امسالة ان نغت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
موجوداً أ عندهم فى الكتب ثم أنكروه . 











م من كَل حون عل ألو 


لعي ا ارخ 


قلا جاههم ماع فوأ كَمَروأ 
رمن الآية 4 _سورة البقرة) 
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صمصنو +226 وص ص وحصت ورارهت 


إذن فقوله : « لتبيننه » يعتى لتبيئن أمر الرسول صل الله عليه وسلم , كما هو 
موجود عندكم دون تغيير أو تحريف . وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعونه فهم 
إن ماجاء حقاً فى الكتات الذى جاءهم من عند الله . وهكذا نجد أن المعانى 
تلتقى . فإن بينوا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
فيه نعت محمد . وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب ٠‏ ونبت, 
بالكتاب أمران ملتقيان . 











اعت سول الل 


لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهررهم » يقال : نبذث الثىء أى 
طرحنه بفوة . وذلك دليل على الكراهية ؛ لآن الذى يكره 0 
وجوده » ومثال ذلك : لتقترض أن واحداً أعطى لآخر حاجة ثم وجدها جمرة 
تلعهء ماذا يفعل ؟ هو يلا شعرر يلقبها بعيداً . والنبذ له جهات ٠‏ ينبذه بميته » 
شالههآما إذا نبذه خلفه , فهذا دليل على أنه ينبذه نبذة لا التفات 
إليها أبداً » انظر التعبير القرآنى « قنبذوه وراء ظهررهم ٠‏ . 





يحب أن يقصر أمد 








إن النبذ وحده دليل الكراهية 





الوجود الثىء الذى يبغضه , إمعان فى الكراهية 
والبغض ٠‏ فلو رمى إنان شيئاً أمامه فقد يمن له عندما يراه أو ينذكره » لكن إن 
رماء وراء ظهره فهذا.دليل النبذ والكراهية تماما . ولذلك يقولون 0 
بظهر منكِ , يعنى لا تجعل أمرا أريده منك وراء ظهرك ٠‏ والحق يقول : 
وراء ظهررهم » أى أنهم جماعة وه ظهور » جمع ‏ تل ا 
وراء ظهرء . ركان هناك إجاعاً على هده الحكاية » وكانهم اتققوا على الضلال » 
رون . والمشترى هنا هو الثمن ٠‏ والثمن يُشتزى 
به : ولندقق النظر فى التعبير القرآف . فهناك واحد يشترى هذا الأمر بأكلة » وآخر 
يشترى هذه الحكاية بُِّةَ أو لباس + وهئاك من يشتريها بحاجة وينتهى ؛ إنما هم 
يقؤلؤن:: ترهد. تقوم ونشتر م1 ما نبتب + اخذا تمق «واشترزة به كنا 











واشتروا به ثمناً قليلا فبنس ما يشة, 





ويعلق الحق عل ما يشترونه قائلاً : ٠‏ فبكس ما يشترون ؛ لماذا ؟ لأنك قد نظن أن 
بالمال ‏ وهو الشمن - تستطيع أن تشنرى به كل شىء ٠‏ ولكن النقود لا تتفع الإنسان 
كما تنفعه الحاءجة المباشرة الأثنا قلنا سايقاً : حب أن إنساناً فى مكان صحراوى ومعه 
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يِمها اتا 

11 جوج وت ص وج وص ص وحص مج تت 
جبل من ذهب وليس معه كوب ماء . صحيح أن المال يأق بالأشياء , إنما قد يوجد 
شىء تافه من الأشياء يغنى ما لا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثل 
بالدنيا كلها » ولا يساويه أى مال «١‏ فبئس ما يشترون » 


وبعد ذلك يقول الحق 





+ لاخسَ َي بماكوَا يبون 
جحسَد وما يلوألا حْسمتميسَتَارَضنَ 
سس عل دوه د ف 1 


لْعَدَابٍ وَلَهُمْعَذَابٌألِيِمٌ 





والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حفيقته . والأمور التى بظنها السامع تسير 
أولاً على ضوء الشىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهاث الأشياء . قالذين يفرحون 
بما أتوا نوعان : نوع يفرح با أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالنافقين الذين فرحوا بأنهم 
غشرا المؤمنين ء وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإمانية ‏ حدث 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين من 
بعد ذلك 





ونوع آخر يفرح لما أناه وجاء به مناصراً الدعوة الحق فالفرح الأول - وهو فرح 
المنافقين- ممنرع ء والفرح الثاى مشروع . ولذلك يقرل الحتى : 


«ذ فل مص ليح ء دك ترح © 





عن الآية 68 سورة برئس 


إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحاته قد نمى 
عن نوع من الفرح فى مسالة قارون : 








رمن الآية 77 سورة القصص ) 


وهكذا نجد آبات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح » وتأمرهم به 

ن قرح فى ذائه ليس ممقوتاً » ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح ٠‏ فدواعيه 
عند المؤمن أن يفرح بنصر الله . وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق , وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه المنوعة أن يفرح بآن يقف أمام ميدأ من مبادىء الله لياحض 
ذلك المبدأ , نزهذا مايفرح به الكافر. ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة . وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكاقر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
احتتقت اع #ركرت رفقرك إذن فذلك لا يعتبر فرحا ؛ لآن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبة شر ؛ لأن النادم يتحسر دائما على فعله فهر فى غم رحزث . 





فالحن سيحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة . إنكم أبها الؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح بما أنته ضدكم فيجب آلا يفت ذلك 
فى عضدكم ؛ ولا تحسبهم إن فعلوا ذلك بممنجاة من العذاب . ومادام فرحهم 
سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق . 





وماذا صئم الذين جاء فيهم القول : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » يمتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الل عليه وسلم » 
لان الآية السابقة تقول : « وإذ أخخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ؛ ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته الموجرد فى كتبهم وفرحوا بما كتموا » وبعد ذلك أحبوا أن يجمدوا جما فعلرا 
من الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 








إن الإنسان قد يتى الذنب ولكته يندم بعد ان يفعله , ولكنه ححين يسترسل فيفرح 
بم فعل فذلك ذنب آخحر . وهكذا صار إنيان العمل ذنباً . والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا عل التوبة » أما أن يأى العمل وبعد ذلك يفرح 








انيت 
ا صصص نح ص نحص ص احص بص صمح 


به ثم ياى بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بما لم يفعل ء فذلك من مام الحمق ‏ 
إنه جرم وذنب مركب من قعل آثم » قفرح به » قحب لحمد عل شىء لم يفعله 


أكان يجب أن يحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل . لأنه خلع على أمره غير 
الحى » وإذا قال قائل : إنها نزلت فى الناففين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
تمل ؛ لأن هؤلاء تملفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم . وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهمءوم ينضح للمسلمين كذبهم فحمدوا هم 
ذلك الاعتذارء إنهم قد أتوا الذنبء وفرحوا بأنهم أتوه . ونجوا من مغارم 
الحرب . ربعد ذلك فرحوا أيضاً با أهم أحبوا أن يحندوا بما لم يفملوا . لآن 
اعتذارهم كان سواء كان هذا أو كاك نالآية عل إطلاتها + اللذين يفرحون 
بما أتوا من مناهضة.الحق وذلك فعل » والفرح به ذتب آخرء والرغية ف الحمد 
عليه شىء ثالث ٠‏ إذن فالذنب مركب ؛ فهم يسترون الآمرٍ 
نحمدهم ونشكرهم . والمق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستور 















« ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل المنعى عليهم أنهم يجبون أن يحمدوا ؟ أو 
النعى عليهم والنعوذرن ,بد أهم يبوث أن يجحدرا مال يفملوا ؟ إن النعى خليوم 
أنهم يمبون»أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لآن الإنسان إن أحب 
الما ٠‏ والقزان حن يع ننس بنويا خلدوا اه جلكات»» قمر يملع تطلويات 
الملكات . بعض اللكات قد تحناج إلى شىء فا 
مطبوع على حب الثناء من الغير . لآن حب الثناء يثبت 
الناق عون تعر عن تساك يتملك الى بكوم مجك العا عليك والناس لا تف 
على وجودك . لكنها تثنى على فعلك . 









ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه » ومادام يُخرى 
بما يُثنى علية فسبعمل بإتقان أكثرء وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله » 
والله يريد إشاعة النقع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للاشياء ؛ لأنه لوحرّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية » وسيفقد * 





مزالاب - 
4 كت 


امجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ‏ قصاحب اللكات القليلة يريد أن ماح ء 
فلا مائع من مدحه ليزيد من العمل . ويمدح مرة ثانية ٠‏ وتستفيد الناس ء والذى 
ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله » فهو 
الذى جنى على نفسه فى ذلك . لكن لابد أن تنمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
الثناء فتكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحى سبحانه وتعالى حينيا عرض هذه القضية » وهى 3 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد فى قصة « ذى القرنين» يقول تعاا 








(سورة الكيقاع 
كى تعلم أن المَكنَ لا يكن بذاته وإنما هر مكن بمن مَكَنَهُ ؛ فلو كان عنده تفكير 
إيانى , لما أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لآن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يث ينبت الله أن الأسباب غيرذاتية فهو يتزع املك ممن يشاه » وهب الملك 
من يشاء ؛ نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها » لكن الاسباب هبة من 
الله ديا من كل شىء سببا » وحين يأنيه الله الآسباب فالاسباب أتواع سيب 
اشر للفعل . وسبب متقدم عل السبب المباشر ء فأنت إذا ارتدي 
1 ذلك أنك أتيت بالقياش الذى نسجه النساج . والنساج استطاع إنقان عمله 
بعد أن قام الغزّال ل القطن ١‏ والقطن نتج لان فلاحاً ذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فانت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى تماية 
الاسباب » وستصل إلى شىء لاسبب له إلا المسبب الأعلى وهر الله جلت 
قدرته - . 














رسلسل أى شىء فى الوجود ستجد آنك أخيراً أمام سبب خلقه الله » مثال ذلك 
النور الكهربى الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنم الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهربية . ونوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة با مصباح ٠‏ وستنتهى 
إلى شىء موجود لا يوجد فيه بشرء فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 








١‏ حاحص ص بحص ص وحص ون وح ح هن ح وص تت 


أنك ملا جالن عل الكرنى.: وقد تقول + لقد مبنعه التجاز والتجار جام 
بالخشب من البائع . والبائع جاء بالخشب من الغابة ٠‏ فمن أين جاه الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أعرف . أما إذا كان عندك الحس الإيمانى فأنت تقول : أوجدة 
الله الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق ‏ إنا مكنا له فى الأرض وآ: 
من كل شىء سببا فأتبع سببا » فعندما أعطاه الله الأسياب جاء هو بالوسائط فقط , 
إذن فالاصل كله من اله . 





ويتابع المق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حثة » هذا فى 
عين الناظر فقط . فانت حين تركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس ى 
البحر. وعندما تذهب للمنطقة التى غطست الشمس فيها تحجد الشمس موجودة + 
لأنا لاتغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئةه أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه 
كأنا تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : « ووجد 
عندها قوماً قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخل فيهم حسناء. 








والناس تفهم أن هذا تخيير؛ يعنى إما أن تعذبهم , وإما نحسن إلى من كنت 
تعذبهم , لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين ٠‏ 
بقوله : « إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناء فَفْهِمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض , ولم بأخذ التفويض وافترى ٠‏ بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه » 
وليس هذا هو العذاب الذى يتحقه . لا . نحن ستعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى 
فيها الشرّ . وفوق ذلك سيعذيه الله عذابا آخر. 


« أما من ظلم فسوف تعذبه ثم برد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولاً م يصف 
عذابه بتكر. إنما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذاباً نكراء . لأن عذاب 
البشر للبشر على قدر البشر . لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله . فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به . وماذا عن موقف ذى القرتين من الذى 
آمن ؟ إنه موقف مختلف 





يفول الحق : « وأما من آمن وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنفول له من أمرنا 





جم اعيفاكا 





يسراء هو يجازيه بالحسنى ويعظيه المكافات ويكرمه . وعندما ا 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصدمن مثله كى أكرم . 
ولذلك تمد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم اذا ؟ لأنهم يجدون من 
يضع هدفاً فى كرة القدم بكرّم , فيقول: أنا أريد أن اضع هدفا . 





هذا وإن فينا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا خفرزاً 
للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات وف الأثر : ٠‏ من لم يشكر الناس لم يشكر الله » إذن 
فحب الثئاء من طبيعة الإنسان . ولكى تغرى الناس بأن يعملوا لابد أن لمم 
بأعيال تستوعب طاقاتهم المتعددة . أما إذا اقتصر إتقان العمل على من لا يحبون 
الثناء » فتقلل الأيدى التى تفمل . ولذلك تهد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيعية التى ياخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن يهمل فى 
عمله » فلا منح رئيس عمل مكافاة لمن عملوا على هواهم ؛ بل عليه أن ينسها من 
أدى عمله بإتقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخي ولا يكم بالقول إلا من 
5 لا حقيقياً .: لكن عندما تجد الناس أن المكافات 
لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالتماق وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك + 
وهكذا تاق الخيبة . 











وهكذا تجد أن قوله اق :ولا تحسين الذين يفرحون بما أنوا 


إن هذا القول يضع أساماً ودسعرراً إيانياً لطلن الحياة » وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين ء وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله . وعلانة الإنسان بالعمل الصالح آو 
بالذنوب ؛ فالإنسان إذا ماأق ذنياً » فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب 
الذنب » لكن بعد ما تهدأ ثيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتهادي فى ارتكاب الذنب . أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادّعى أنة قد أن فعلا حسنا حتى بناله مدح بدلا من أن يناله ذم فذلك ذلب 
مركب ء ويحشره الله ضمن من قال فيهم : « فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب » . 





والمفازة هى الكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجائه » أى أن فى هذا المكان فوزاً 





معنب 
١‏ صوص مح حهت. 


له » ويطلقون كلمة ٠‏ مفاء » على الصحراء إطلاقأ تفاؤلياً ٠‏ لا يسمونها , مهلكة » 
لان الذى كان يبوبها يبلك فسموها « مفازة » تفازلاً بأن الذى يسلكها يفوز, أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة : ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات . أو من عدو راصدا. 
وى ذلك فوز له . لأنه تهنب هذه المخاطر . إنه إن سار فى الحبال والوديان قمن 
الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو اطوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه 
فلا ينوقاهم وقد يصيبونه بالأذى ء فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل 
هذا لأنه يناى ويبتعد عنهم . وتكون التسمية على حقيقتها » ومن برى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنها سميت ٠‏ مفازة » تفاؤلاً » كيا يسمون اللديغ الذى لدغه الثعبان 
ب السليم » 





ونحن فى أعراننا العادية نتفاعل فنضع للشىء اسم] ضد مسياه تفازلاً بالاسم ‏ 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شراباً . قهوة مثلاً . وبعد أن نشرب 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال « خط المملرء» 
ولا يقول : «خذ الفارغ » وهذا لون من التفاؤل 


دفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم » هم يظنون أنهم بمفازة من 
العذاب برغم أخهم لا بؤمنون بالحق . ولا يؤمنون بسيطرة ا حق على كل أحوالهم وكل 
أمورهم فهم يظنون أن اننصارهم فى معركة الدنيا لا هزيئة بعده . ولكن الحق بعد 
هذه الآبة قال : 








مع أصله: وخرج أحادته الدكتور اخد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 








